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تطورات مفاجئة
ــا  ــن شرق ليبي ــاداً ب ــتقطاباً ح ــرة اس ــابيع الأخ ــهدت الأس ش
ــددات  ــرز مح ــد أب ــط إلى أح ــة النف ــول ورق ــع تح ــا، م وغربه
ــة  ــة الدبيب ــاعي حكوم ــط بمس ــا ارتب ــو م ــراع، وه ــذا ال ه
إقالــة رئيــس المؤسســة الوطنيــة للنفــط، مصطفــى صنــع اللــه، 
بالتــوازي مــع تحــركات البرلمــان الليبــي لمحاولــة إقالــة محافــظ 
ــس  ــتبداله برئي ــر، واس ــادق الكب ــزي، الص ــا المرك ــرف ليبي م
ــظ  ــري، كمحاف ــي الح ــا، ع ــا في شرق ليبي ــرف ليبي ــرع م ف
عــام. وعــى الرغــم مــن عــدم تنفيــذ هــذه القــرارات حينهــا، 
بيــد أن الأيــام الأخــرة شــهدت عــودة الزخــم المرتبــط بالــراع 

ــالي: عــى النفــط، وهــو مــا يمكــن عرضــه عــى النحــو الت

ــاد  ــل وزارة الاقتص ــن وكي ــه: أعل ــع الل ــة لصن ــة سريع 1- إقال
ــة  ــرأس لجن ــذي ت ــمو، وال ــى الس ــة، مصطف ــة الدبيب بحكوم
التســليم والتســلم، اســتكمال عمليــة تســلم رئيــس المؤسســة 
الوطنيــة للنفــط الجديــد، فرحــات بــن قــدارة، لمهــام عملــه في 

ــس.  ــة طرابل ــا في العاصم ــاري، بمقره ــو الج 14 يولي

وكان الدبيبــة قــد أصــدر قــراراً، في 12 يوليــو الجــاري، 
ــط،  ــة للنف ــة الوطني ــد للمؤسس ــس إدارة جدي ــكيل مجل بتش
برئاســة فرحــات بــن قــدارة، وعضويــة كل مــن حســن صافــار، 
ــد  ــار، وق ــه ع ــد الل ــد عب ــوسى، وأحم ــليمان م ــعود س ومس
أمهلــت قــوة “حمايــة الدســتور” و”القــوة المشــركة مصراتــة” 
ــر  ــادر مق ــتقالة ومغ ــول الاس ــدة لقب ــاعة واح ــه س ــع الل صن

ــة. المؤسس

ــط  ــة النف ــس مؤسس ــن رئي ــرار: أعل ــه الق ــع الل ــض صن 2- رف
الوطنيــة المقــال، مصطفــى صنــع اللــه، رفضــه قــرار الإطاحــة 
ــب  ــذا المنص ــا في ه ــنوات قضاه ــو 8 س ــد نح ــك بع ــه، وذل ب
منــذ 2014، حيــث اتهــم صنــع اللــه حكومــة الدبيبــة المقالــة 
باقتحــام مقــر مؤسســة النفــط بالقوة عــر مجموعات مســلحة 
لتنفيــذ قــرار إقالتــه بالقــوة، كــا ألمــح إلى أن الــركات التابعــة 
للمؤسســة الوطنيــة للنفــط والمســئولين التنفيذيــن لا يزالــون 

يعترفــون بــه رئيســاً للمؤسســة.

ــرض  ــي تع ــاكات الت ــؤولية الانته ــه مس ــع الل ــل صن وحم
ــي لحقــت ببعــض  ــا بعــض موظفــي المؤسســة والأضرار الت له
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أعلــن رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة الليبيــة المقالــة، عبــد الحميــد الدبيبــة، فــي 12 يوليــو 2022، إقالــة 
رئيــس المؤسســة الوطنيــة للنفــط، مصطفــى صنــع اللــه، وتعييــن المصرفــي، فرحــات بــن قــدارة، خلفــاً لــه، 

فــي خطــوة تنــذر باحتمــالات إعــادة تشــكيل التحالفــات الداخليــة القائمــة.

التضحيــة بـــ “باشــاغا”: تغيــر خريطــة التحالفــات الداخليــة فــي ليبيــا بعــد إقالــة صنــع اللــه, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1594، 19 يوليــو 
2022، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــدارة  ــن ق ــة، واب ــا، للدبيب ــة به ــول الخاص ــتندات والأص المس
وأعضــاء لجنــة التســليم والتســلم، مشــراً إلى تقدمــه بشــكوى 

ــام. ــب الع ــمية إلى النائ رس

3- مواقــف داخليــة وخارجيــة متباينــة: طالــب رئيــس المجلس 
ــة، خالــد المــري، الدبيبــة بــرورة إلغــاء قــرار  الأعــى للدول
ــث  ــة، حي ــذي رفضــه الدبيب ــه، وهــو الأمــر ال ــع الل ــة صن إقال
ــزم بالنســبة  ــة استشــاري غــر مل ــس الدول ــر أن رأي مجل اعت

لحكومتــه.

وأكــد رئيــس لجنــة الطاقــة بمجلــس النــواب الليبــي، عيــى 
العريبــي، عــى شرعيــة مجلــس مصطفــى صنــع الله، معتــراً أن 
قــرارات حكومــة الدبيبــة لا يعتــد بهــا باعتبارهــا صــادرة عــن 
جهــة غــر ذات صفــة. فيــا لم يصــدر أي موقــف واضــح مــن 
ــتقرار،  ــة الاس ــس حكوم ــواب، أو رئي ــس الن ــس مجل ــل رئي قب

فتحــي باشــاغا، في مــؤشر عــى تفاجئــه بالخطــوة الأخــرة. 

ــا،  ــدى ليبي ــي ل ــفير الأمري ــرّ الس ــرى، ع ــة أخ ــن ناحي وم
ريتشــارد نوريلانــد، عــن قلقــه البالــغ إزاء التطــورات المرتبطــة 
بالمؤسســة النفطيــة، التــي وصفهــا بأنهــا ظلــت مســتقلة 
سياســياً وذات كفــاءة تقنيــة تحــت رئاســة صنــع اللــه، مشــراً 
إلى أنــه يمكــن الطعــن عــى قــرار إقالــة الأخــر، لكنــه حــذر من 
تحــول هــذا الملــف لموضــوع مواجهــه مســلحة، مشــراً إلى أن 
الإشــكالية الرئيســية تتمثــل في مــدى إمكانيــة اســتعادة إنتــاج 
ــة  النفــط والغــاز، في مــؤشر عــى اســتعداد واشــنطن للتضحي

بصنــع اللــه، إذا مــا أزداد إنتــاج النفــط والغــاز. 

أمــا الســفارة البريطانيــة فقــد اكتفــت فقــط بالتعبــر عــن 
قلقهــا مــن التطــورات الراهنــة، بينــا لم تصــدر أي بيانــات مــن 
قبــل بقيــة القــوى الأوروبيــة المرتبطــة بالملــف الليبــي، وهــو 
ــاز  ــط والغ ــة بالنف ــا الرئيســة المرتبط ــزى لمصالحه ــد يع ــا ق م
الليبيــن، ورغبتهــا في الاســتفادة مــن عــودة الصــادرات الليبيــة.

دلالات مهمة
عكســت هــذه الخطــوة المفاجئــة مــن قبــل حكومــة الدبيبــة 
بإقالــة صنــع اللــه العديــد مــن الــدلالات المهمــة، والتــي يمكــن 

عرضهــا عــى النحــو التــالي:

1- خلافــات بــن صنــع اللــه والدبيبــة: شــهدت الفــرة الأخــرة 
تفاقــم الخلافــات بــن المؤسســة الوطنيــة للنفــط مــن ناحيــة، 
وحكومــة الدبيبــة المقالــة ووزارة النفــط بهــا من ناحيــة أخرى، 
وســط اتهامــات متبادلــة بــن الطرفــن بلغــت ذروتهــا خــال 
ــا  ــورط في قضاي ــر بالت ــرف الآخ ــام كل ط ــرة، باته ــام الأخ الأي

فســاد والارتبــاط بأطــراف خارجيــة.

ــاً  ــد وجــه خطاب ــه كان ق ــع الل وتجــدر الإشــارة إلى أن صن

ــن أي  ــه م ــذره في ــه، ح ــن إقالت ــة م ــام قليل ــل أي ــة قب للدبيب
تحــركات تســتهدف إقالــة المجلــس الحــالي للمؤسســة النفطية، 
وردت وزارة النفــط بحكومــة الدبيبــة عــى ذلــك ببيــان حــاد، 
حملــت خلالــه مجلــس صنــع اللــه نتائــج التدهــور الحــالي في 

عوائــد النفــط.

2- التزامــن مــع زيــارة بايــدن الــرق أوســطية: تــأتي خطــوة 
إقالــة صنــع اللــه بالتزامن مــع الجولــة الأولى للرئيــس الأمريكي، 
ــف  ــل مل ــي يمث ــط، والت ــرق الأوس ــة ال ــدن، لمنطق ــو باي ج
الطاقــة محــور المباحثــات التــي ســركز عليهــا هــذه الجولــة.

ويبــدو أن الدبيبــة عمــد إلى اختيــار هــذا التوقيــت لبــث 
ــادة  ــى زي ــل ع ــتعداده للعم ــا اس ــنطن مفاده ــائل لواش رس
حجــم الصــادرات الليبيــة مــن النفــط والغــاز بمــا يتســق مــع 
ــات  ــك أكــر احتياطي ــا تمتل ــة، لاســيما أن ليبي ــة الأمريكي الرغب
ــل،  ــار برمي ــوالي 48 ملي ــا، بح ــط في أفريقي ــن النف ــدة م مؤك
بالإضافــة إلى نحــو 53 تريليــون قــدم مكعبــة مــن الغــاز، فضــاً 
ــة. ــة إلى الأســواق الأوروبي ــة الليبي عــن ســهولة وصــول الطاق

3- صفقــة جديــدة بــن الدبيبــة وحفــر: كان الرئيــس الجديــد 
للمؤسســة الوطنيــة للنفــط، فرحات بن قــدارة، محافظــاً للبنك 
المركــزي في حقبــة القــذافي، وأشــارت تقديــرات إلى ارتبــاط بــن 
قــدارة بعلاقــات قويــة بقائــد الجيــش الوطنــي الليبــي، خليفــة 
حفــر، وكــذا بعــض القــوى الإقليميــة الداعمــة للــرق الليبــي، 
في مــؤشر ربمــا يعكــس دلالــة مهمــة بشــأن احتــالات وجــود 

تقــارب محتمــل بــن الدبيبــة وحفــر.

ــر في الأول  ــر ن ــد تقري ــع تأكي ــرح م ــذا الط ــق ه ويتس
مــن يوليــو الجــاري يتحــدث عــن وجــود مباحثــات بــن قائــد 
ــة  ــس حكوم ــر، ورئي ــة حف ــي، خليف ــي الليب ــش الوطن الجي
الوحــدة الوطنيــة، عبــد الحميــد الدبيبــة، للإطاحــة بصنــع الله، 
حيــث عــرض الدبيبــة عــى حفــر اختيــار خليفــة لصنــع اللــه، 
ــل دعــم  ــب المؤسســة العســكرية، مقاب ــع روات واســتعادة دف

ــة في الاســتمرار في الســلطة. حفــر للدبيب

وتجــدر الإشــارة إلى توتــر علاقــة حفــر وصنــع اللــه خــال 
الأشــهر الأخــرة بســبب موقــف الأخــر المــردد مــن حكومــة 
باشــاغا المدعومــة مــن قبــل الــرق الليبــي، كــا تراجــع تمويل 
الجيــش الليبــي، بعدمــا توقــف مــرف ليبيــا المركــزي المــوازي 

في الــرق عــن العمــل.

واقع داخلي جديد
ــي  ــف الليب ــهدها المل ــي ش ــدة الت ــرات الجدي ــدو أن المتغ يب
تكشــف عــن احتــالات إفــراز واقــع داخــي جديــد، وهــو مــا 

يمكــن عرضــه عــى النحــو التــالي:
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1- إعــادة هيكلــة التحالفــات الداخليــة: جــاءت خطــوة تعيــن 
رئيــس جديــد للمؤسســة الوطنيــة للنفــط بنــاء عــى صفقــة 
مشــركة بــن حفــر والدبيبــة، وهــي الصفقــة التــي ربمــا 
تؤســس لتوافقــات أوســع بــن الرجلــن خــال المرحلــة المقبلــة.

وعــى الرغــم مــن وجــود توافــق في موقــف مجلــي 
النــواب والدولــة برفــض تعيــن رئيــس جديــد للمؤسســة 
الوطنيــة للنفــط، فــإن دوافعهــا مختلفــة، ففــي حــن يعــرض 
مجلــس النــواب على هــذه الخطــوة باعتبارها تتجاوز ســلطات 
المجلــس، يرتكــز رفــض مجلــس الدولــة لقــرار تعيــن بن قــدارة 
لاعتبــارات تتعلــق بعلاقــة الأخــر القوية بقائد الجيــش الوطني 
ــار الإســام  الليبــي، خليفــة حفــر، بالإضافــة لابتعــاده عــن تي
الســياسي، بــل أن هــذه التقديــرات أشــارت إلى إمكانيــة حدوث 
تصدعــات في تحالفــات شرق ليبيــا بالنظــر إلى الدعــم الذي كان 
يحظــى بــه صنــع اللــه مــن قبــل رئيــس البرلمــان الليبــي، عقيلة 

صالــح، وكــذا باشــاغا.

ومــع ذلــك، يجــب التعامــل مــع هــذا الاســتنتاج بحــذر، إذ 
لم يصــدر أي اعــراض رســمي مــن قبــل مجلــس النــواب عــى 
ــة  ــة الطاق ــس لجن ــراض رئي ــتثناء اع ــدارة، باس ــن ق ــن ب تعي
بالمجلــس، وهــو مــا يدحــض احتــالات حــدوث تصدعــات بين 
مجلــس النــواب والجيــش الوطنــي الليبــي، لاســيما وأن الأخــر 
كان قــد دافــع عــن اســتمرارية البرلمــان الليبــي ضــد الدعــوات 

التــي طالبــت بحــل كافــة الأجســام السياســية.

2- تنامــي الشــك حــول مســتقبل باشــاغا: إذا مــا أكــدت 
الترجيحــات وجــود تنســيق بــن الدبيبــة وحفتر بشــأن التغيرات 
الأخــرة في مجلــس المؤسســة النفطيــة، فــإن فــرص نهايــة 
حكومــة باشــاغا ســوف تــزداد، لاســيما مــع وجــود تقديــرات 
ــات  ــة ســيعمد إلى إجــراء بعــض التعدي ألمحــت إلى أن الدبيب

ــة للاســتمرار في الســلطة. ــه الحالي عــى حكومت

وربمــا تــؤدي هــذه الخطــوة إلى تهدئــة الاحتجاجــات التــي 
ــابيع الأخــرة، اعتراضــاً عــى  ــد اندلعــت خــال الأس ــت ق كان
ــات  ــي الترتيب ــن أن تف ــا يمك ــية، ك ــاع المعيش ــردي الأوض ت
الجديــدة إلى حلحلــة أزمــة إمــدادات النفــط والغــاز، وبالتبعية 
مشــكلة الكهربــاء في الداخــل الليبــي، مــع إمكانيــة التضحيــة 
بحكومــة باشــاغا. وبالإضافــة لباشــاغا، فــإن الخــاسر الأكــر مــن 
هــذه الترتيبــات هــو المجلــس الأعــى للدولــة، الــذي يســيطر 
عليــه التيــار الإســامي وعنــاصر مــن إخــوان ليبيــا بقيــادة خالد 

المــري.

3- موقــف خارجــي غامــض: يحظــى صنــع اللــه بدعــم واســع 
مــن غالبيــة الــركات النفطيــة العاملــة في ليبيا، ســواء الوطنية 
أو الأجنبيــة، الأمــر الــذي يطــرح تســاؤلات واســعة بشــأن 
ــزال  ــث لا ي ــوة، حي ــذه الخط ــل إزاء ه ــذه الفواع ــف ه موق

هنــاك غمــوض بشــأن مــا إذا كانــت هــذه الــركات ســتعترف 
بشرعيــة المجلــس الجديــد للمؤسســة النفطيــة.

وحــاول ابــن قــدارة توجيــه رســائل طمأنــة لهــا مــن خــال 
التأكيــد عــى الالتــزام بكافــة العقــود والتعهــدات الدوليــة، كما 
ألمــح إلى أنــه يجــري مشــاورات حاليــة مــع الســفارة الأمريكيــة 
ــا  ــة اتصالاته ــة الدبيب ــا، كــا تجــري حكوم والفرنســية في ليبي

مــع الــركاء الدوليــن.

ويرتبــط الأمــر أيضــاً بالموقــف الأمريــي الملتبس حتــى الآن، 
ــة صنــع  فقــد جــاءت تصريحــات الســفير الأمريــي عــى إقال
اللــه فضفاضــة، فعــى الرغــم مــن انتقــاده لإقالــة صنــع اللــه، 
ــس  ــة دعــم المجل ــام احتمالي ــه جعــل المجــال مفتوحــاً أم لكن
الجديــد للمؤسســة النفطيــة، بيــد أن ثمــة تقديــرات اســتبعدت 
ــيا،  ــة روس ــب في مصلح ــوة تص ــذه الخط ــار أن ه ــك باعتب ذل
التــي باتــت تمثــل فاعــاً رئيســياً في الملــف الليبــي، لاســيما فيما 

يتعلــق بملــف النفــط والغــاز.

ــاً  ــة دع ــوة الدبيب ــي خط ــا تلاق ــرى، ربم ــة أخ ــن جه وم
ــة  ــا الدبيب ــا ضمنــت اســتمرار حليفه ــار أنه مــن أنقــرة، باعتب
ــي  ــة الت ــوات الإيجابي ــارتها الخط ــدم خس ــع ع ــلطة، م في الس

ــي. ــرق الليب ــو ال ــراً نح ــا مؤخ اتخذته

4- رفــع الحصــار عــن الموانــئ والحقــول النفطيــة: أدى تعيــن 
ــة للنفــط إلى  فرحــات بــن قــدارة عــى رأس المؤسســة الوطني
ــة، منــذ  رفــع الحصــار المفــروض عــى بعــض الحقــول النفطي
ــة  ــي تســببت في تراجــع الصــادرات الليبي ــل المــاضي، والت أبري
مــن النفــط مــن حــوالي مليــون برميــل يوميــاً إلى حــوالي 400 
ألــف برميــل فقــط، مــا أدى إلى خســائر ماليــة تجــاوزت الـــ 

ــار دولار. 3.5 ملي

ــة  ــاء حال ــاري، انته ــو الج ــدارة، في 15 يولي ــن ق ــن اب وأعل
القــوى القاهــرة عــن كافــة الموانــئ والحقــول النفطيــة، وهــو 
ــت  ــي كان ــة الت ــات القبلي ــحاب الجماع ــع انس ــن م ــا تزام م
ــدارة  ــن ق ــع اب ــت م ــي اتفق ــة، والت تحــاصر المنشــآت النفطي

ــر. ــاج والتصدي ــتئناف الإنت ــى اس ع

ــهدها  ــي ش ــرة الت ــورات الأخ ــدو أن التط ــام، يب وفي الخت
الملــف الليبــي ســيعيد تشــكيل المشــهد الداخــي، لكنــه ربمــا 
يكــرس مزيــداً مــن التنافس الــروسي – الأمريكي في ليبيا، لاســيما 
أن قــرار تغيــر مجلــس المؤسســة الوطنيــة قــد يعرقــل المشروع 
الأمريــي الســاعي لتشــكيل لجنــة لإدارة عوائــد النفــط، مقابــل 
تعزيــز النفــوذ الــروسي في المشــهد، وربمــا تكــون موســكو قــد 
قبلــت فكــرة المكســب طويــل الأجــل، مقابــل بعــض التنــازلات 
المتعلقــة بزيــادة حجــم الصــادرات الليبيــة مــن النفــط والغــاز، 
خاصــةً أن هــذا الأمــر ربمــا يفرز بعــض الانقســامات في الموقف 

الغــربي، بــن الولايــات المتحــدة وحلفائهــا الأوروبيــن.
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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